العراق 
وا الماك 
رسائل في التربية والتعليم 


الربال” الرولى 


00 وح 


الى 
ايو العمراى, وصعلهوار 
وكل من يسعى لريب الفتى' العرافى خماص: 
والعربى عام 


من علم حرا كلمة صا حرا ولو كان عبدا 


(حديث شرريف) 


0 


ان الامة المتعلمة الحبة تشكل قوة معنوية هي خير ما بدعم 
الجيش المنظم في الدفاع عن البلاد 


عده سكان الغراق يقدر ب ع له 
عدد الاطفال من سن الدراسةالا بتدا ثيه 
(على اساس ١5‏ بالماثة من النتكان)" 280٠٠٠‏ " طفل 
عدد الطالاب والطالبات الموجودين 
الا نْ في العدارس الاجداية 
الرسمية والاهلية در م 5 طالب وطالية 
عدد البئين والبنات الذين لا .يدخلون 
المدارس ومكاون على الاممة 


إبقدر ب “)0 اس فت 


خير صْمان لحباة هذه البلاد هو بقظة الامة باجمعها 
. وهذا لا يكون الا بالتعليم الابتدائي الاجبادي 


)د( 
لحتونات 
المقدمة 


الفصل الاول ‏ كيفت نشاات فكرة التعليم الاجباري 


التعليم العام عند العبرانين والعرب ‏ الدين كدافع للتعليم 
العام الحركة القومبة في المانيا والتعليم الاجباري ‏ فرنسا 
انكلترا ‏ الولايات المتحدة الامريكية الخلاصة ٠‏ 
الفصل الثاني لماذا نريد التعليم الاجباري 
التعليم الاجباري ضرورة لضمان كيان الامة ‏ ضرورنه لتوحيد 
الامة ‏ افهام ابناء البلاد حقوقهم وواجباتهم نحو الوطن ‏ رفع 
مستوى المعيشة والمستوى الصحي 3 البلاد ف التعليم الاجباري 
اساس لكل اصلاح اجتماعي ‏ هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف النوابغ 
من ابناء الامة ‏ حفظ ميراث الامة الوطني والاخلاقي والادبي 
والفني والاجتماعي وتعميمه بين ابناء البلاد * 
الفصل. الثالك - المهمة العظمى 
تقدير عدد الطلاب والطالبات الذين هم في المن المدرسي - 
تقدير عدد المدارس الواجب فتحها ‏ 'تنقدير عدد المعلمين والمعلمات 
المطلوبين لذلك ‏ تقدير الميزانية اللازمة ‏ تقدير المدة الضرورية 
لاستتباب التعليم الاجباري يشرط البدء من الاان - ضرورة أفرار 
التعليم الاجباري كمبدا عام اساسي في الدولة ٠‏ 
الفصل الرابع ‏ كيف نجد الاموال اللازمة للتعليم الاجباري 
. الميزانية العامة عدم كفاءة المخصصات من الميزانة العامة 
للمشروع ووجوب الالتجاء الى موارد اخرى ‏ الضيرائي المحلية - 
نوقف امكان فرض القترائب المحلية اولا على تقوية السلطات 
المحلية وثانيا على انعاش البلاد الاقتصادي وزيادة الثروة العامة ب 
الضراب الخاصة بأسم المعارف واردات النفط ٠‏ 
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1 


(ه) 


الفصل الخامس ‏ بعض متاكل التعليم الاجباري ‏ .. 5 هم" 


مراكزية 1 لمارف شر التحيية ييا 1 ولك 
الاحصاءات - توزيع لكان ارسق الاريافب ‏ فصل تعليم 
لكين عن البنات - اعداد المعلمين ‏ المنهج الابتدائي ووجوب 
ادخال بعض التنوع عليه لسد الحاجات المحلية ٠‏ 


الفصل السادس ب كيف د 4 35 5 سم 


خلاصةالسحث السابق ‏ تعاوزدوائر الدولةالمختلفة والسلطات 
المحلية مع المعارف ‏ ضرورة فتح شعبة للتعليم الاجباري 
و وزارة المعارف لدرس المشروع ووضع خطة مفصلة ‏ اعلان 
التعليم الاجباري باسرع وقت في المحلات المستعدة له وعددها 
كثير - عدم اهمال المدن الكبرى ‏ الاعتماد على الميزانية العامة 
والضرائب الخاصة والنفط لايحاد الواردات للمعارف في السنوات 
العشر المقبلة ريثما يمكن فرض الضرائب .المحلية بالتدريج ‏ 
الخاتئمة ٠‏ 


مضى على كاتب هذه السطور ردح من الزمن وهو يفكر في قضية 
التعليم الاجباري وتعميم التعليم الابتدائي في. العراق ٠‏ وقد كان يتطرق 
الى هذا الموضوع في درومه في دار المعلمين الابتدائية يوم كان مديرا 
لها » والقى على الجمهور بضع محاضرات في الموضوع نفسه في اوفات 
مختلفة » نم كتب عنه عدة مقالات في جرائد العاصمة » كما انه عالجه 
بصورة مقتضة 0 احدى مقالانه المنشورة ف محلة المعلم الحديد ٠‏ 


وقد اخذ الجمهور العراقي يهتم بهذه القضية الخطيرة بدليل 
تطرق عدد من المفكرين والزعماء اليها » وبدليل دخولها في طورالمناقثة 
في المجلس التنيابي اأكثر كن كرة » وبدليل اهتمام الصحافة بها ٠‏ وهذا 
ما شجعنا على وضع رسالة موجزة في الموضوع على امل ان يجد فيها 
المفكرون بعض الفائدة » وعلى امل ان تصبح احدى وسائل بث فكرة 
التعليم الاجباري في البلاد وزيادة اهتمام الجمهور بها ٠‏ 


وقد ببنا خلال بحثنا ان التعليم الاجباري من خيرة الوسائل التي 
تذرعت بها الامم الغر ببة وفي مقدمتها المانيا لبناء كبانها القومي واننا اذا 
اردنا ان سير في هذه الطريق فنحن بحاجة الى ان نضرب سستة تقرييا 
عدد الطلاب المسجلين الا ن في مدارسنا الابتدائية الرسمية وكذلك عدد 
المعلمين وعدد المدارس كما اننا بحاجة الى ميزانية للمعارف تكاد 
تبلغ ستة اضعاف ميزانية المعارف الحاضرة او بين المليونين والنصف 
والثلائة ملابين دينار ومثل هذا المبلغ لا يمكن ان تقوم به الميزانية 
العامة فلا بد اذن من فرض الضرائبٍ المحلية والضرائب البخاصة بالمعارف 
وهذا _بدوره غير ممكن الا اذا رافق توسع المعارف انعاش اقتصاديات 
البلاد وزيادة في 'ثروتها على غرار ما جرى في البلاد الغرببة ٠‏ 


0 
وقد بينا ان مبدا” التعليم الاجباري يحتاج للانتهاء من تطبيقه الى 
التاق له ان سر ل ال ل رط إن دنا اليد مد لان 
و بشرط ان 'نقوم به لا وزارة المعارف وحدها بل تنتعاون عليه دواثر الدولة 
المختلفة والسلطات المحلة والملديات فتقوم كل منها بقسطها ٠‏ وقد 
اقترحنا ان تفتح شعبة للتعليم الاجباري في ودارة /المعارفك يقوم مدديرها 
بزيارة جميع انحاء العراق قرية قرية وزاوية زاوية وبعد ان يطلع على 
سير التعليم الاجباري في البلاد الغرببة المهمة يضع خطة مواسة على 
الاحصاء والامتقراء العلمي لتوسع التعليم الابتداني في السنوات العشر 
القادمة كخطوة اولى في سيل تنفيذ المشروع ٠‏ واخيرا اقترحنا ان يبدا" 
بتطبيق مبدا التعليم الاجباري من الا ن على المدن الصغيرة والقرى التي 
فيها مدارس كافبة لجميع طلابها ثم التوسع من هذه الى القرى الصغيرة 
من جهة والمدن الكبرى فالكبرى من الجهة الاخرى ٠‏ على ان هذا 
لا يجب ان بحول دون فتح المدارس فيالمدن الكبرى ايضا بل بالعكس يحب 
ان.سيرالتوسع فبها بمقتضىمشرو عالتعليم الاجباريجنيا الىجنب معالقرى * 
غير ان تطبيق قانون التعليم الاجباري فيها نهائيا لابد ان يتاأخر حتما 
لكثرة المدارس المطلوب فتحها في كل من المدن الكبرى بحيث لا يمكن 
ان نصح المدارس كافية لقبول جميع الطلاب والطالبات الا بعد مدة 

لوت 

ولم ننطرق الى موضوع مكافحة الامية بين الراشدين رغم علاقته 
الشديدة بالتعليم الاجباري لانه موضوع واسع قاثم بذاته ويحتاج الى 
معالجة خاصة ٠‏ 

وما حملنا على كتابة هذه الرسالة الا اقتناع راسخ بان حياة هذه 
البلاد » وتكوين كبان رصين ومتين لهاء وتحمين الحالة الصحية فيها » ورفع 
مستوى معنثة اهلها » وايجاد ثقافة عصرية زاهية“فها كل ذلك يتوقف الى 
حد بعبد على انتشار التعليم العام الاجباري فيها بحيث لا يبقى فرد واحد 
من ابنائها وبناتها الا ويكون قد تعلم تعليما ابتدائيا على الاقل ٠‏ 


5 
واذا كان البعض من غير المطلعين يرون البحث في هذا المشروع 
ضربا من الخال فاننا نرى فيه مشروعا حيويا لبلادنا قابلا للتنفيذ اذا 
بدا'نا بالتفكير به من الاآن واعددنا له العدة وقمنا بتنفيذه بالتدريج » 
بحيث لا بداهم الشيب هذا الجيل من الثيان الا ويكونون قد انموا رسالتهم 
الى امتهم بنشرهم التعليم الابتدائي العام فيها ووضعوا بلادهم على اساس 
متين راسخ لا تزعزعه تقلبات الايام ٠‏ 
وهذه خير امنة يتمنى كاتب هذه السطور » وهو من ابناء الجبل 
الحاضى > ان براها في حياته بعد امنية روايته بلاده العراقية والعريبة 


متحدة مستقله +٠‏ 


عتى عقر اوى 
بغداد ١‏ نشررين الاول ١9501‏ 


3 
الفصل الاول 
كيف نشأت فكرة التعري الرصارى 


فكرة التعليم العام لجميع ابناء الامة فكرة انتشرت انتشارا واسعا 
في البلدان المتمدنة في العصور الحديثة ٠‏ على ان البلاد الغربية لست 
الاولى ظِ تطميقها وقد يدهش القاريء اذ يعلم ان اول تطسقها كان على 
بد شعبيين شرقبين هما العبرانبون والعرب ٠‏ اما العبرانيون فقد سئوا قانونا 
في القرن الاول للمبلاد في القدس بجعل التعليم اجباريا لكل الاولاد 
فوق السن السادسة ٠‏ ولا نعلم مقدار تطبيق هذا القانون وكم كان تصينه 
من التنفيذ (*) ٠‏ اما العرب فقد ذكر دوزي اشهر من كتب عن ناريخ العرب 
في الاندلس عند الغربيين ان جمبع الناس تقريبا في الاندلس في ابان 
مجدها كانوا يحمسئون القراءة والكتابة () ٠‏ والارجح ان انتشار العدم 
ومعرفة القراءة والكتابة في بغداد في العصر العباسي لم يكن اقل منه في 
الاندلس ٠‏ وكان الدافع لنشر القراءة والكتابة عند العبرانين الدين 
وضرورة تعليم التوراة للجميع وهذا هو عين السبب الذي دفع العرب 
والمسلمين الى تعميم القراءة والكتابة رغبة في تعليم القرآن الكريم الى 
كل مسلم ٠‏ اضف الى ذلك ولع العرب بالادب ورواية الثعر واعتبارهما 
زينة الانسان ومن موأهلاته الى الكمال ٠‏ 


وكان الدين ايضا العامل الاكبر لنشر التعليم في اوربا بعد 
الاصلاح الديني في القرن السادس عشر وقد الح مارتن لوثر مو سس 
الحركة الاصلاحية التي عرفت بالبروتستانية على وجوب تعليم القراءة 
كل من الح بتمكن من قراءة التوراة والانجيل 0 ولذلك كانت الام 
البروتستانية اسبق الامم الى نشر التعليم العام من غيرها في اوريا ٠‏ وكانت 
المانيا مهد الحركة الاصلاحية هي البادئة ولم تكتف منذ البدء بمجرد 


(*) انظر دائرة معارف التريه*” 10:68:02 2 01056018 لك لبول ارو 
كعت عنوات 180681102 تامتوول 


11 فسمك! بععةم0125 وسمستلتافدط8 065 عننزه835 ,. ,ووو 
4 .2 ,111 وساي 


إن 

فكرة تعميم التعليم بل زادت عليها فكرتين مهمتين : الاولى ان هذا التعليم 
العام يجب ان يكون اجبارياء والثانية انه وظفة مهمة من وظائف الدولة٠‏ 
كنا كات وده كار اولك الولانات الالشائة إل شت فادرا 
للتعليم الاجباري سنة ١7159‏ وتبعتها ولاربة كوتنا سنة 1١7457‏ فمملكة بروسا 
اعظم الولايات الالمانية اذ سن ملكها فر يدرريك ولهلم الاول قانونا للتعليم 
الاجباري منة ١1‏ جرى تعديله واصلاحه منة 1778 على ,بد الملك 
دك اكير باني مجد بروسا الذي فكر في نشر التعليم العام كواسطة 
لتقوية بروسا ورفع مستواها الاقتصادي : 


على ان قوانين التعليم الاجباري في المانيا مع ما افادت به من نشر 
التعليم لم تطبق بحذافيرها بل كان نصبها الاهمال الى حدما وذلك لتهاون 
السلطات المحلية في تطببقها من جهة ولسوء حالة المانما الاقتصادية فى 
ذلك لسن وعلى الاحس في الارياف وعدم وسو تو اعامة كافية سنا 
حا و الع الاساوي مر لجيه الاحرى ” 


ثم كانت نكبة المانيا اذ خذلت جوش بروسيا امام جوش نابليون 
فسقطت بروسيا تحت قدميه وفرضت عليها في معاهدة 'نلست منة ١8٠17‏ 
شروط قاسية واحتل مئة وتمسون الفا من اجنود الافرنسين الاراضى 
البروسية بما فبها برلين وائترط على حكومة بروسيا ان “تحمل نفقاتهم* 
فعظم ذلك على الالكان ومفكر بهم وكانوا يحون انفسهم امة ذات مدنية 
خاصة بها لها ادابها وفنونها وقام فيها فلامفة وشعراء وكتاب وموسقيون 
عظام ٠‏ وهكذا خلق احتلال نابليون لالمانا رد فعل قوي فقام فبختة 
(اطءة1) احد فلاسفتها المنهورين وصرخ صرخته العظيمة في خطاباته الى 
الامة الالمانية التي القاها في برلين سنة 18١81١801/‏ قال 0 ان الوسلة 
الوحيدة لتخليص المانيا وانهاضها من كبوتها هي التمسك بالقومية 
الالمانية والثقافة الالمانية ونشر الروح الوطنية ٠‏ والطريقة الوحيدة 
لذلك هي تعميم التعليم بين جميع طبقات الامة ٠‏ وصحب ذلك اصلاح 
نظام بروسا الاقتصادي على يدي البارون فون ستاين كبير وزرائها وذلك 
باصلاح نظام الاراضي الزراعية والضرائب الزراعية مما ساعد على انماء 
الثروة في البلاد وانعاش الزراعة وتمكين السلطات المحلية من تحمل 


نفقات التعليم + 
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ولافت فكرة فبختة رواجا عظيما وسنت القوانين المشددة لجعل 
التعليم اجباريا من بين السادسة الى الرابعة عشرة من العمر واعطيت 
السلطات المحلية الصلاحية لفتح المدارس تحت رقابة الحكومة المركرية 
وبعد ان كان اصحاب الحرف والحئود والضاط المتقاعدون والقسس 
بحترفون التعليم فتحت دور خاصة لاعداد المعلمين لاول مرة في تاريبخ 
التربية واصحت هذه الدور اعظم مراكز لبث روح الوطنية الالمانية 
والتمسك بالقومية الالمانية ولم تاأت سنة 184٠‏ الا وكان نظام التعليم 
العام الاجباري في المانيا خير النظم في العالم اجمع ونهضت المانيا 
بعد ذلك نهضتها الحبارة بواسطة التعللم حتى قبل بحق ان الاممراطورية 
الالمانية بننت على سواعد المعلمين اولا والجيش ثانا وهكذا القت 
المانيا درسا على العالم في التعليم الاجباري وفي كيفية تكوين امة 
بواسطته واصح ما قامت به في هذا المضمار اسطورة من اساطير التاريخ 
الرائعة ٠‏ 


٠‏ وسنت فراسا اول قواننها للتعليم الاجباري اثناء الثورة الافر نسية 
سئة 1197 وجعلت مدنه لا ثسنوات غير ان تتقلدات الحكم الكثيرة فيفر نسا 
بين ملكيات وجمهوريات وما رافقها من ثورات وحركات رجعة كال 
دون تطبيق مبدا” التعليم الاجباري حتى كانت الجمهورية الثالئة بعد 
حرب السعين فقام جول سيمون يدعو الى التعليم الأجباري بين سني السادسة 
والثالثة عشرة ولكن لم يسن القانون لذلك الا سنة 1885 ٠‏ وقد اعتمدت 
فز سا على تعليمها الابتدائي العام لتشيت الحكم الجمهوري في البلاد 
من جهة ولبث الروح الوطني وتعزيز القومية الافرنسية ومحاربة نفوذ 
الكنيسة الكاثوليكية من جهة اخرى ٠‏ 


وكانت انكلترا تعتمد في نشر التعليم على المواسسات الخيرية 
والكنائس ولم يكن للحكومة بد كبيرة فبه حتى جاءت منة 187١‏ اذ قامت 
لجنة بارلمانية بالتحقيق في وضع المعارف في البلاد وايانت حالته السئة 
بتطبيق مبدا” التعليم الاجباري بصورة غثيلة اولا ثم جعل من من الخامسة 
الى سن الرابعة عشرة مئة 147/7 ولكن ترك فيه مجال كبير للاعفاء وما 
زالت انكلترا تحدن قوانينها في التعليم الاجباري بين حين وآخر حتى 


7 


كانت منة 198 اذ زاددتعلى سن التعليم الاجباري سئةاخرى بجعلها السن 
الذي سمح بها للطالب بترك المدرسة الخامسة عشرة بدلا من الرا بعةعشرة ٠‏ 

اما فى الولايات المتحدة الامبريكبة فليس للحكومة المركزية سلطة 
ل ع لا وا ا اك لسارت اك اسك لخاد اال 
حكومات الولايات وويرجع تاريخ تطبيق مبدا” التعليم الاجباري لاول مرة 
الى سنة 1145 فى ولاية ماساجوستس عندما كانت الولايات المتحدة 
ال السك ل ا لاض الاالظالترن 
التاسع عشر اذ سنت الولاية نفسها قانونا للتعليم الاجباري سنة ١8597‏ 
وتعتها الولايات الاخرى بالتدر يج ونا جات الك نكا كحنى كات 
جميع الولابات الشرقبة والوسطى والغربية قد منت القوانين للتعليم 
الاجباري لاعمار تتراوح بين الستة والثالثة او الرابعة عشرة وتاأخرت 
الولايات الحنوبية عن سائر الولايات بسن هذه القوانين اذ سنتهنا آخر 
واشدة اضيا ل قا 

ويمكننا ان نلخص هذا البحث التاريخي الموجز بقولنا انه اذا 
م السابق الحافز لنشر التعليم فان الحافز الاعظم في العصر 
الحديث هو الروح القومي واقتناع الامم بان التعليم الاجباري لجميع اثراد 
الشعب عامل اساسي في استقلال الامم وحفظ كبانها وقد برهنت المانيا ذلك 
عمليا اذ نهضت من نكبتها العظمى بواسطة التعليم واقتبست سائر الامم عنها 
06 التعليم الاجباري *٠‏ كما ان التعليم الاجباري اصح الواسطة المهمة 
الي 'ستعملها الدولة كّ بث مبادثها بين جميع طبقات الثعب فاستعملته 
المانيا فى بث ما دعته بالثقافة الالمانية والوطنة الالمانية واستعملته فراسا 
ليث الروح الجمهوري والقومي معا وتبعت الدول الحديثة هذا الطريق 
فقامت ايطاليا تنشر المباديء الفاشتية بالتعليم وقامت روميا نيث المباديء 
الشبوعية به ايضا ٠‏ 

وامران آخران يمكننا ان نستنتجهما منتدقيق تار يخ التعليم الاجبادي 
عند الامم الكبرى اولهما ان التطبيق الفعلي لمبدا” التعليم الاجباري 
لم يصبح ممكنا الا بعد ان ازدادت الثروة العامة في البلاد الغرببة وتانيهما 
ان الدول استعانت بالسلطات والمجالس المحلية كش نطبيق القوانين فقامت 
تعزز مكانتها وتتطلب منها فتح المدارس او تحمل تسم من نفقاتها وهذا 
ما فعلته المانما وانكلترا واميركا وما فعلته فرنسا بدرجة اقل ٠‏ 


الفصل الثاني 


لازا نر بر التعليم ارورصارى 

ان في ما قامت به الدول الغرببة الكبرى من نشر التعليم الابتدائي 
العام وجعله اجماريا واستخدام ذلك كاحد الاسس المهمة لرقيها وترسخ 
قدمها لدرسا لنا نحن الذين ننزع الى التقدم والرقي والحياة الحرة والى 
تبوء مركز سام بين الامم المتمدنة وعلينا اذا ثثنا الرقي ان :قتدي بها باسرع 
وقت واذا كانت دول الغرب قد سقتنا اشواطا بعيدة في نشر الثقافة العامة 
فعلينا ان لا نبقى متاأخرين عنهابل نعجل في اللحاق بها ومساوانها من 
حيث رفع مستوى الثقافة والتعلم ٠‏ 

١‏ لقد كانت الامم تحكم في العصور الغابرة حكما استبداديا 
مطلقا ولذلك كانت تقوم وتتعاظم بقيام افراد نابغين عظماء يحكمونها 
وتسقط بذهاب هوالاء الافراد وضعفهم او ضعف احفادهم ٠‏ اما اليوم فقد 
انقضى كل ذلك واصحنا في عصر تحكم الامم فبه نفسها بنفسها وتعتمد 
في بناء كبانها على ننبه الشعب باجمعه وعلى ثعوره بانه يكون كتلة واحدة 
ني روابظ عامة ربط افرادها يحضي بض وكرن عد كله 
النابهة المتحدة خير ما يقف في وجه كل اعتداء بقع على الامة منالخارج 
من جهة » وخير ما يضمن حسن الحكم وسيره في مصلحة المجموع في 
الداخل من الجهة الاخرى ٠‏ ولذلك اعتنت الدول الحديثة بنشر التعليم 
بين جمبع طبقات شعوبها وبتاأسيس الحكم على اساس متين من شعب مهذب 
مقف بقدر معنى الحكم ويشعر بكبانه كاامة وراات فى ذلك ضمانا لكيانها 
وحافظا لاستقلالها وحريتها ورفاهتها ٠‏ 


ومن بنظر الى البلاد العربية اليوم جد انها اجزاء من امة واحدة 
سعت بعضها لنيل امتقلالها فنالته وهي اليوم تعمل على توطيد هذا الاستقلال 
وحمايته مما قد يهدمه من طواريء الزمان ولا تزال بعض اجزائها الاخرى 
تجاهد في سيل استقلالها وتعمل على تحرير نفسها من النفوذ الاجنبي ٠‏ 
والبلاد العرببة عامة والعراق خاصة واقعة من حيث الموقع الجغرافي بين 
الشرق والغرب فهي همزة الوصل بينهما بها تمر اهم الطرق التجارية 


0 


وطرق المواصلات البحرية والبرية والحوية بين آسيا واوريا وافريقيا 
هذا فضلا عن غنى مواردها ولذلك كانت في جميع العصور ولا تزال مطمح 
انظار الدول تتنحاول الامتلاء عليها وما علينا الا ان ننظر الى التطاحن 
الدولي لتقسيمها والديطرة عليها في القرن الماضي وهذا القرن لنتتحقق 
الخطر الذي يحيق بها كما تحقق لنا ذلك بالفعل باحتلال هذه البللاد 
من قبل الجيوش الاجنية ٠‏ وقد كنا قبل الحرب العامة غافلين عن كل 
ذلك ولم ينتبه منا الى الخطر المحدق الا فثة فللة حاولت انقاذ بلادها 
ولكن: فت في عضدها عدم تنبه الامة العر ببة وتاأخرها وسيادة الامية فيها ٠‏ 
والاان والجنع الاستعماري قد بلغ اقصاه ودعايات الاستعمار قد ملاأت 
الفضاء والتطاحن الدولي ينذر بشثوب حرب اخرى افظع من الاولى 
بندلع لهببها في كل ارجاءالعالم فعلى البلاد العراقية والبلاد العر بية اجمع 
ان تستعد للطواريء ٠‏ واي استعداد خير من تغليم الشعب باجمعه وتشهه 
بحيث بشعر يكيانه و بالخطر المحدق به وعلينا ان نصح بكل قوننا ان 
خير ضمان لححاة هذه البلاد هو يقظة الامة باجمعها وهذا لا يكون الا 
بالتعليم الاجباري العام ٠‏ 


ان البلاد بحاجة الى جيش عظيم منظم يكل عدده وعدده ول : 
الجيش الحقيقي هو الثعب الثابه المتعلم الشاعر بكيانه الحريص عليه 
فانه يشكل قوة معنوية عظيمة هي خير ما يدعم الجيش المنظم ٠‏ وما 
مانت امة كانث سوادها مثقفا متعلما * وهذه بلاد اوربا في الحرب الماضة 
ا ل ا فر لك ل 2 لساري ل و 00 
نفسها ونجحت في حفظ كيانها » ومزقت المانيا بعد انكسارها المعاهدات 
التي كبلت بها في اقل من عشرين سنة » وتكونت جيكوسلوفاكيا من لا شيء٠‏ 
1 توافتت نر ع ئها كن لت شل 
ننبه الشعب والروح الذي نفخ قبه بواسطة التعليم ٠‏ 

" - وليس التعليم الاجباري العام واسطة لحفظ كيان الامة امام 
الطواريء الخارجية فحسب بل هو خير آلة لتوحيدها فى الداخل ٠‏ هو 
ا اله لكر كد ار 
واحد وامل واحد وايمان بمستقبل واحد ٠‏ هو خير ما يوحد ثشعور ابناء 


البلاد ويجعلهم ينظرون بعضهم الى البعض نظر ابناء امة واحدة لا فرق 


١١ 


بينهم مهما اختلفوا 2 النزعات والمذاهب والعتناصر او الغنى او الفقر 
او البداوة او الحضارة او الاقليم م 


“ا والتعليم العام من اهم الوسائل ‏ وان لم يكن هو الوسلة 
الوحيدة ‏ لتعليم افراد الشعب حقوقهم وواجباتهم كمواطنين وبالتالي 
لضمان سير الحكم في البلاد سيرا حسنا ٠‏ ان نظام الحكم في العراق ستند 
الى المبدا” الدستوري الديمقراطي وللفرد في هذا النظام حقوق يتطلبها 
من الدولة كما ان الدولة تتطلب منه القيام بواجبات معينة مقابل ذلك 
والمواطن الحقبقي هو الذي بيهم هذه الحقوق والواجبات ويمارسها 
ويحرص عليها وعلى نظام الحكم الذي يضمنها ويدافع عنه وعن سلامته 
بكل قواه والتعليم هو الواسطة المهمة لتلقين الافراد روح المواطنة 

4 والتعليم العام اذا اتجه اتجاها صحبحا ساعد على رفع مستوى 
المعيثة في الللاد وعلى تعويد الناس على المعيثة الصحية ومكافحة 
الامراض ووفبات الاطفال الهائلة عندنا ٠‏ ان التعليم, الصجبح ,جب أن 
بعلم الناس كيف يعيشون عيثة مرفهة صحية وذلك يكون ببجعله تعليما 
منطبقا على حياة الافراد والجماعات معالجا لمشاكلهم اليومية على قدر 
الامكان ٠‏ فالطرق الزراعبة في العراق قديمة وعقيمة وكذلك الطصرق 
الصناعية ومع انه ليس في الامكان اصلاح هذه الطرق اصلاحا ناما بواسطة 
التعليم الابتدائي الاجباري اذ هو من شان دوائر الصناعة والزراعة في 
الدولة ومن شان المدارس الزراعية والصناعية الا انه في الامكان تمهيد 
الل ل واه اشن الى رك 1لا 2 ركه 
الزراعية والصناعية البسيطة في المناهج الابتدائية وتطبيقها بصورة عملية»* 
وكذلك قل عن الصحة فان للمدارس الابتدائية رسالة صحية تحملها 
الى افراد الشعب فتعلمهم كيف يعيشون عبثة صحة نظيفة بعيدة عن الاوساخ 
وتعلمهم العادات الصحية الحسنة وشئا عن انواع المساكن الصحية 
والامراض السارية والعدوى وتعقيم المياه وفائدة المو سات الصحية 
والتطعيم وتربية الاولاد تربية فنية صحية تنتشلهم من الموت وتقلل من 
وفباتهم وتحفظ للامة جملها المستقيل وغير ذلك من الامور الصحية * انا لشعب 
المهذب كالفرد المهذب لا يرضى انفسه ان يعيش عيشة وسخة في 


لذلا 


محبط وسخ ولذلك كان التعليم من خيرة الوسائل لرفع الستوى الصحي 
في البلاد ووقايتها من الامراض ع 


ه ‏ والتعليم العام اساس متين لكل رقي اجتماعي ومبدا لكل 
اصلاح اجتماعي حقيقي ٠‏ ان الذعب المتعلم ,يجعل امر الاصلاح فيه ميسورا 
ومهمة المضلح فيه اقل مثقة وهو يكون ارضا خصة للحركات الاصلاحية 
المفيدة ٠‏ وبعكس ذلك الشعب الجاهل فانه يكون كتلة ثقيلة الوطاة 
تقف مدا حائلا امام كل اصلاح ٠‏ ولنائخذ اية قضية اجتماعية تحتاج الى 
عمل المصلحين فيها نحد ان التعليم شرط اساسي لها ٠‏ فطالما سمعنا الكتاب 
والمصلحين الذين عالحوا قضة المراءة مثلا يقولون علموا المراة اولا 
قل ان دلوا اوضاعها ٠‏ ونحن نقول علموا الرجل والمرآة تجدوا 
ان قضية المراءة تحل نفسها بنفسها ٠‏ فالرجل المهذب تهذيبا حقيقيا ينظر 
الى المراءة نظرة احترام وانزداد قيمة المراأة بنظره اذا كانت متعلمة 
ونشاركه فى السراء والضراء وتكون معننة له لا عننًا عليه ٠‏ وتهذيبالمرااة 
تهذيبا صحبحا يرفع منزلتها الاجتماعية ويعلمها وظائفها العامة في الحباة 
ويصقل اخلاقها ويوسع افق تفكيرها ٠‏ والبيت الموألف من رجل مهذب 
وامرااة مهذبة يكون عادة محيطا روححما هو خير السيئات لتربية الاطفال 
تربية روحية مواسة على الفضيلة والاخلاق ٠‏ وبذلك تصلح حياننا 
الاجتماعية وترتقي الاخلاق اذ يصبح الببت ماأوى للرجل يجد فيه سعادته 
ويقضي فيه اوقانه بدلا من ارتياده المقاهي ومحلات اللهو المحرمة ٠‏ 

وما بقال عن اثر التعليم في رفع مستوى المراة والعائلة وحن 
تر ببةالاولاد ورفعالحياة الاجتماعية .يقال عناثره في مكافحةالعادات البالية 
والخرافات والافات الاجتماعية الاخرى وعن اثره فى ترببة جبل جديد 
اك 7ل إل لكر يي لسريس على السشقاء 
العلمي وعلى احسن ما انتجه الفكر البشري ٠‏ وهكذا نو سس مجتمعا 
جديدا عصريا * 


5 والتعليم الابتدائي العام هو الوسلة الوحيدة التي لدينا 
لاكتشاف نوابغ هذه الامة واستخراجهم من زوايا الاهمال وقتح المجال 
لهم لابراز نبوغهم واستغلال مواهبهم في خدمة الامة ٠‏ فكم فتى او فتاة 
وهب من قوة الفكر والذكاء او القابلية الفنية او الحسمية او الصناعبة 


بن 

ما يكون منه خير عميم لنفسه وللبلاد ولكنه مهمل خامل في احدى زوايا 
العراق تضيع مواهيه على الامة وعلى الجماعة التي يعيش فيها ٠‏ ويعلم 
الله ان البلاد بحاجة الى كل مقدار ذرة من الذكاء والمقدرة الكافة فها 
نوا كان لتكوين رزعامة اذكسة 0 تقودها > او لانشاء افراد مهرة 
يستغلون ثروتها العامة الكامنة او لابراز فنانين حاذقين يجعلون حياتهامملوءة 
بالجمال والذوق + واذا كان 2 الثانوي والعالي والصناعي والمهني 
والفني هو الذي .يدرب هوألاء و يجعلهم مهرة في فروعهم وفنونهم فان 
التعليم الابتدائي العام هو الواسطة لاكتنافهم من خباياهم واعدادهم لتعليم 
ارقى وذلك لانه يتغلغل بين جمبع طبقات الامة فلا .بدع فتى وفتاة الا 
ويعرف مقدار ما فبه من مقدرة وقابلة ٠‏ 

لا ب واخيرا لبست هذه الامة امة مستحدثة بل هي امة ذات تاريخ 
عرريق في القدم ولها ثقافتها التي ورثتها من الاجبال السابقة ولها مزاياها 
التي اصطغت بها والتي تميزها عن غبرهم من الامم ٠‏ لها ادبها الذي 
بصور لها ماضضها وحاضرها ويضم في قلبه مثلها العليا ٠‏ لها فنونها من مو سقفي 
ؤبناء وزخرف ٠‏ لها عاداتنها ومزاياها الاخلاقية التى تحرص عليها من 
ل ا 
هذه الامور مما يعطى لهذه البلاد شخصيتها ويميزها في اعين الامم الاخرى 
وما عاشت امة فقدت ميزاتها ٠‏ ولذلك فمن الواجب نشر هذا المبراث 
الادبي والفني الاخلاقي والاجتماعي بين جميع ابناء الامة ليتمسكوا به 
وريتصفوا به لينموه ويزيدوا عليه ويقوموا ما اعوج منه وريومعوا ما كان منه 
ناقصا وهل من وسيلة لذلك خبر من التعليم العام ٠‏ 

هذه اهم الاسباب التي تحملنا على المطالبة بالتعليم الاجباري وعلى 
التمسك بنظرية التعليم الابتدائي العام لجميع ابناء الامة و بناتها ٠‏ وعندنا 
ان كل مياية للمعاوف في العراق لاانتهدف تعليم النعب بكامله تعليما 
ابتدائيا وتدا” بوضع الخطط وتنفيذها بالتدر يج هي سياسة ناقصة ولا تحل 
لنا مشكلتنا التعليسية الكرى "* 

وبعد فما بالنا تحاول ان نثبت الى قراء العرببة شما اصبحت الدول 
الغربية على اختلاف نزعاتها ومذاهبها السياسة تعتبره امرا بديهيا مفروغا 
منه ؟ فهذه برربطانا الملكية الدستورية » وهذه فراسا والولايات المتحدة 
الجمهوريتان الديمقراطتان » وهذه المانيا وا,يطاليا الدولتان الفاششتان » 


1 


وهذه روسيا الجمهورية الشوععة + وهذه اليابان التى جمعت بين الانظمة 
1١١‏ م 2 اك كار 
الاجباري وتطبقه وتعتبر 'نهديب الثعب باسره امتن اساس لها وضمان 
لالامتها ورفاهها ٠‏ .واذا قل انه لس للعراق المغر أن بشله يدول 
عظيمة كهذه اوردنا سويسرا و يلجيكا والدانيمارك وتشكوسلوفاكيا وفتلئدا 
واسوج ونروج فانها كلها تطبق نظام التعليم الاجباري و كلها على صغرها 
كن اذى دول العالم ثقائة ٠‏ بل هذه بلغاريا التي بالرغم مما اصابها من 
الخذلان في سامتها قامت بتعليم شعبها تعليما عاما بحبث اصح نظامها 
التعليمى من احسن الانظمة التعليسية بين دول الملقان ٠‏ 

وهنالك دول قد اقرت مبدا” التعليم العام ولكنها لا نزال في طور 
تطبيقه فهذه لاد المكسك قد فتحت في الثماني او تسع سنوات الاخيرة 
ما ,يزيد على الاثنى عشر الف مدرمة وهى سائرة سرا حثثا فى منهاجها 
التربوي ٠‏ وهذه مصر ثقيقتنا اقرت نظاما دعته نظام التعليم ‏ الالزامني 
وهي جادة في نطبيقه ٠‏ وقد ادخلت تركيا التي لم تمض عشرون سئنة 
على .ا سلاخنا عنها بعد فى مدارسها الابتدائية ما يزيد على الثمائمائة الف 
ا الل رك كر شر له ساف 0ك 
العراق في مدارمه الابتدائية بالنسة الى سكانه ٠‏ 


ولعل فى هذا كله ما يكفى لان يقنع القاريء باهمية قضية التعليم 
الاجباري وبانه قد آن للعراق حكومة وثعبا ان يعالجها بصورة جدية 
فيضع الخطط لها باسرع وقت ويقوم بتنفيذها بالتدريج وبقوة ٠‏ 


الفصل الثالث 
لمر العطلوى 


اما وقد درسنا نشوء فكرة التعليم الاجباري وتطورها ورا ينا ما هي 
عليه من الاهمية والخطورة فلنبحث في المهمة العظمى التي تجابهنا اذا 
اردنا تطبيق نظام التعليم الاجباري في العراق ٠‏ وبمعنى آخر لنر ما هو 
المطلوب منا كثعب وكحكومة وكوزارة معارف تطسقه وكم نحتاج من 
المدارس والمعلمين والاموال وكم هو عدد الطلاب المنتظر دخولهم 
الى المدارس الابتدائية وما هو الوقت المقدر لانجاز كل ذلك ٠‏ 


لس لدينا احصاء مضبوط للسكان فى العراق وانما يقدر عدد 
السكان بصورة تقريسة بالار بعة ملايين 9 ومن العادة ان رحسب عدد 
الفتيان والفتيات الذين هم في عمر المدارس الابتدائية (بين السادسة 
والثانية عشرة) على اساس عشرة او اثنى عشر بالمئة من مجموع السكان 
فان كان الاول اي عشرة في الوكة كان مجموع الفتبان والفتيات الذذين 
هم في العمر المدرسي نحو اربعمئة الف وان كان الثاني (اي اثنى عشر 
في المثة) كان مجموعهم نحو الار بعمئة والثمانين الفا فيجب ان تسعي اذا 
0 نريد تطبيق نظام التعليم الاجباري ان ندخلهم جميعا في المدارس 
الابتدائنة ٠‏ 

واذا احصمنا ما عندنا من الطلاب والطالبات حتى السنة الاخيرة فى 
ال ل ا ل رك ع الست 6ن 
الفا وثلائة ارباع هوالاء لا يكملون تحصيلهم الابتدائي بل يتركون 
المدرسة بين الصف الاول والسادس ٠‏ فان اغفنا اليهم الموجود.ين في 
المدارس .الابتدائية والاولية الاهلية والاجنبية لما وصل المجموع الى 
اكثر من التسعين الفا ٠‏ اي ان ما في المدارس الابتدائية الرسمية من 
الطلاب اليوم يتراوح بين خمس ومدس ما يجب ان يكون فيها لو ساد 
نظام التعليم الاجباري ٠‏ وبعبارة اخرى ان اربعة اخماس الفتبان 
والفتيات الذين هم في عمر المدرسة او خسسة امدامهم لا يزالون يتربون 
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على الامية في هذا القرن العشرين وعددهم الحقيقي يتراوح ببن الثلاثمئة 
والعشرة الاف والثلاثمثة والتسعين الفا * 

تلك هي مهمتنا العظمى ٠‏ هي ان نعلم هذا الجيش اللجب من 
الطلاب والطالبات ونفتح لهم ما يكفيهم من المدارس موزعة في جميع 
زوايا العراق ونزود هذه المدارس بعدد كاف من المعلمين ونوجد لها 
الاموال الضرورية لقيامها وسد مصاريفها ٠‏ 


وكم من المدارس نحتاج لتطبيق هذا المنهج ييا ترى ؟ ان عدد 
المدارس الابتدائية والاولية الرسمية الموجودة فى العراق يزيد على 
1 ال إل سد لط عر راس رعتر رق 
ا ا ل ا ا 
فتحها لتراوح ذلك العدد بين 57٠٠‏ و٠856‏ مدرسة ابتدائية فوق 
الستمئة الموجودة لدينا اي ما يتراوح بين الاربعة والخمسة اضعاف 
ما عندنا من المدارس 0 


وكذلك اذا اردنا ان نحسب عدد المعلمين الذين تحتاج اليهم 
المدارس على اساس معلم لكل خمسة وثلاثين طالبا لتراوح عدد المعلمين 
المطلوب | ريحادهم بين +885 و40١١١‏ معلما جديدا ما عدا الالفين 
وخمسمئة معلم الذين هم في المدارس اليوم وهذا ايضا يتراوح بين اربعة 
اضعاف وخمسة اضعاف ما عندنا من المعلمين الاان ٠‏ 

وما .يقال عن المدارس والمعلمين يقال عن الميزانية فان ميزانية 
النكاراف. كانت الى نهاية السنة المدرسية 197-1975 نصف ملبون 
دينار او نزريد قلبلا ٠‏ فاذا كان ما نحتاج اليه بتراوح بين الاربعة والخمسة 
اضعاف ما عندنا الا ن لوجب ان نزيد على ميزا نيتنا الحاضرة مليونين الى 
مليونين أو نف مليون اينار ٠‏ 


هذه هي على وجه التقريب المهمة العظمى التى ,يجب ان ناأخذها 
على بعاتقنا اذا كنا نيد تطبيق التعليم الاجبازي في العراق + اذا ارين 
تلخيصها جامعين ما عندنا اليوم من الطلاب والمدارس والمعلمين والميزانبة 
الى ما يجب ان نفتحه في المستقبل من المدارس و نحضره للمدارس من 
المعلمين وندخله من الطلاب في هذه المدارس ونعده من الاموال 
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لقيامها على اساس التعليم الاجباري لكان الملخضص كما يلي مع العلم 
ان هذه الاحصاءات كلها تقرايسية :- 
مجموع عدد الطلاب الذين بحب ان يكونوا في المدارس 
الابتدائية للدر م46 الى ٠ثءرء٠م/4‏ طالب 
مجموع عدد المدارس الابتدائية التي ,يجب ان تكون 
عندنا "5٠+‏ الى +586 مدرسة ٠‏ 
مجموع 'عددالمعلمين لهذه المدارس ١١559٠‏ الى 1١575٠‏ معلماء 
مجموع الميزانية الذرورية للمعارف بمجميع تشكيلاتها 
لتدرعءور؟_ اك يلار * 


اي ما بتراوح بين الخمسة وستة اضعاف ما عندنا الاآن هذا عدا ما قد 
.بحدث من ازدياد فى السككان وبالتالى من ازدياد كت الطلاب ككل 
العدارس والتقلمين المطلوبين لتعلبني بينآلا ن وانتهاء اده التي سكن 
تطبيق هذا المنهج العظيم فبها ٠‏ اذ من البديهي ان منهجا كهذا لا بمكن 
تنفيذه فى خمس او عشر سئوات لا لعجز ميزانية الدولة فى الوقت الحاضر 
ل ا ا لك ل ال لكي م 
بهذه المدة القصيرة ومع انه يمكن تنفيذ المشروع بصرف الجهودالعظيمة 
غير المعتادة خلال عشر بن سنة الا اننا نعتقد ان ثلاثين سنة هى المدة النى 
تتناسب مع اوضاع العراق وقابلياته الاقتصادية والاجتماعية ١ ٠‏ 


على ان قولنا هذا ليس معناه اهمال قضية التعليم الاجباري في الوقت 
الحاضر والانتظار الى ان تمر مدة الثلاثين سنة ثم نطبقها باجمعها حائذ ٠‏ 
والظاهر ان هذا هو ما يعليه معظم الذين يشكرون و التعليم الاجباري أذ 
ان فكرة التعليم الاجباري في اعتقادهم على ما يظهر فكرة غير قابلة التطبيق 
الا ن وتحتاج الى وقت طويل وهم ستتتجون من ذلك انه يجب ان نو أجل 
العمل من اجلها الاان ٠‏ وهذا دليل على التفكير السطحي في هذا 
الموضوع الخطير ٠‏ 

ونحن نعتقد بعكس ذلك ان تطبيق التعليم الاجباري قضية حيوية 
وهى من جملة القضايا الاساسة التي 'تتوقف عليها حماة الملاد واذا كانت 
أن ري له لكان سكي سك عر ل ات و ان 


١ 
الاان ببدرس القضة درسا مدققا ووضع خطة وامعة 6 تنفذها بالتدر يج‎ 
فاكاتمر االاتون منة الا ويكون قد انتهى تنفذها واصح نظام التعليم‎ 
اما اذا اهملنا الموضوع واجلنا‎ ٠ الاجباري سائدا في جميع انحاء العراق‎ 
الندء بتنفذه فسوف انمر لاون وخخسون سنة بل اكثر دون نحقيق هذه‎ 

الامنية العظمة للبلاد ٠‏ 

يحب ان لا يفوتنا ان كل مدرسة جديدة تفتح في هذه البلاد هى 
خطوة في سبل تحقيق التعليم العام ٠‏ كما ان اول تااأسس المدارس 
العراقية في اواخر الحرب العظمى يمكن ان يعتبر في وجه من الوجوه 
خطوة فى سيل تطيق التعليم الاتدانى العام ٠‏ ولا.شك أن ازديات عدن 
الطلاب والمدارس والمعلمين المطرد منذ ذلك الحين الى الاان قد قربنا 
من الهدف السامي الذي ننزع اليه ٠‏ ولكن ليس هذا المقصود من كلامنا 
الطريق وقد مرت منة لم يفتح فيها اكثر من ثلاث عشرة مدرمة في العراق 
كله اي اقل من مدرمة واحدة لكل لواء ٠‏ كما انه لم تكن هئالك ساسة 
معيلة لفتح المدارس الحديدة وتوزيعها او خطة تمتد الى عدد من السنين 
اك 2 ٠‏ دمن الدع آنا اذا هنا د على هذه الطريقة فتن 
لمانون ومئة سنة دون ان نصل الى التعليم الاجباري وفي ذلك ما فيه من 
الضرر على البلاد اجمع وهو ما لا يرضاه العراقدون الديين برهنوا في 
مواقف متعددة على رغبتهم فيا نتتبوا” بلادهم مركزها بين الدول المتمدنة» 

اذا من الواجب البدء بالعمل في سيل تحقيق فكرة التعليم الاجباري 
الاين وذلك ينوقف على *لاثة امور مهمة اولها التسليم باهمية هذه 
القضبة العظمى تسليما فعليا وتقرير مبدا” التعليم الاجباري كخطة عامة 
من خطط الدولة الاساسة لا تتبدل مهما تبدلت الحكومات والاحزان 
والمذاهب السياسة فهذه قضية عامة لا شان للساسة فنها ٠‏ 

وثانيها - وصع الخطط المقفصلة لتنفشد رع التعليم الاجباري 
موأسسة على درس احوال العراق الراهنة وتوزيع سكانه ومدنه وقراه 
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وتعاون دوائثر الدولة المختلفة مع وزارة المعارف ُ 'تطبيقها اذ ان 


مشروعا عظما.مثل هذا ستلزم اثتراك كثير من دوائر الدولة في صرف 
الجهود من اجله والا كان نصسه الاخفاق ٠‏ 


وثالثئها ايحاد الاموال اللازمة لسد نفقات المشروع ٠‏ ان قفضة 
امكان تطبيق التعليم الاجباري هي من حيث الاساس قفضية ا.يجاد المال 
اللازم فانه اذا توفر المال لن يصعب على الاخصائمين في الترسة من 
العراقين وضع. الخطط له ٠‏ وسنبحث في القسم التالي عن ار الني 
يمكن ان يستمد منها المال لاجل التعليم في العراق ٠‏ 


1 
الفصل الرابع 
كيف كبر الزموال الموز م للتعليم اروصبارى 


اذا نظرنا الى البلاد الاجنبية الراقية نجد انها تعتمد عادة في ايجاد 
الواردات للتعليم على مصدريين مهمين : الميزانبة العامة للدولة وهي تحت 
'نصرف الحكومة المركزية » والضرائب التى تتجسها السلطات المحلية 
فنا اس شارف وشم الاق الادرى لا التراوق 
التي تقوم بتنظيمها ٠‏ 


ونحن في العراق يمكننا لو ثثنا الاعتماد لا على هذين المصدرين 
فقط بل على مصدرين آخرين تساعدنا احوالنا الخاصة على استغلالهما 
وهما واردات النفط والضرائب الخاصة بالمعارف التى تجسسها الحكومة 
المركزية وتخصصها للمعارف ٠‏ ومنبحث في هذه الواردات بشيء قليل 
إن التعوييه 


اولا - الميزانية العامة 


تعتمد المعارف العراقية الا ن على مصدر واحد فقط لتاامين مصاريفها 
وهو الميزانية العامة وقد بلغت مخصصات المعارف فى هذه السئة نحو 
الستمئة وعشرين الف دينار وفي الامكان ان يزداد هذا المبلغ الىالمليون” 
او اسوك ولتق وماد لداعي اذا بيت الميزانية العامة على حالتها 
او ما يتراوح بين اديه عشرة والعشرين بالمئة من الميزانية العامة 
ا ا ااانا تت روه 
البلاد في السنين المقبلة الى حد تزداد فيه الميزانية العامة زيادة مطردة * 
اما اذا بقى الوضع على ما هو فستجد المعارف نفسها بعد بضع منوات امام 
امر واقع وهو انه لا يمكن زيادة مخصصاتها من الميزانية العامة زيادة 
تذكر بعد ذلك ء وانه لابد من التطلع الى مصادر اخرى لتا مين نشير 
التعليم حسبما تقتضه مصلحة البلاد ٠‏ ومبلغ مليون دينار ليس الا يقرب من 
ثلث ما تحتاج اليه لنشر التعليم الاجباري فان بلغ الىالمليون وربع دينار 
لم يكن الا اقل من نصف المبلخ اللازم * فمن الواضح اذا ان الواجب 


"8 

يِقَضي على رجال المعارف ورجال الدولة عامة ان يفتشوا عن مصادر 
ا ا ا 
انثا 2 الغراب المكيسة 

لا عرف ا ار تعتمد معارفه على الميزا نيةا لعامة 
فقط ٠‏ بل المتعارف عند سائر الامم ان تشترك السلطة المركزية مع 
السشكارة المحلية في تحمل نفقات المعارف وتوضع ليد. الحا 0 
محلية تخصص كلها او قسم منها للمعارف ٠‏ واغلب ما يكون هذا الاشتراك 
في تحمل النفقات مناصفة بين السلطتين كما هى الحال فى انكلترا مثلا 
3 تدفع وزارة المعارف نصف النفقات تقريبا وتقوم اله المحلية 
والمو'سسات الخيرية بايجاد النصف الا آخر ٠‏ وقد تقوم السلطات المحلية 
باكثر من النصف كما هي الحال في معظم الولايات الامريكية + والسلطات 
حدس اناف سكل باد دين ان تلات ضار ٠‏ واذا قبل 
أن هذه الامثلة لا :تنطق على العراق لان الادارة فى البلاد المذكورة 
0 لد كه كان د 2 ف 2221 0 
لك ا كر ا ةك 
للحا نك 06 11 من لحان لسارت رقن افر أن مانن 
بابنية المدارس وتجهيزها باللوازم والاثاث الكامل ونفقات الخدم ٠‏ واهم 
ما 'تتكلفه خزينة الدولة المركزية هو رواتب المعلمين ٠‏ كما انه يمكننا 
ايراد مثل تركيا التي تقوم السلطات المحلية فيها بجميع نفقات التعليم 
الاإتداتي'ء 


واذا اراد العراق ان بضع نفسه في مصاف الامم الراقية او سير وفق 


سياسة جدية لتعليع جميع ا بناء.الشعب فلا مناص له من ن الاخذ بنفسالطريقة 
اذ ان الاعتماد على الميزانية العامة وحدها كما ببنا امر غير عملى وله 


على انه تقف امام فرض الضررائبٍ المحلية في العراق عقبتان 
كبير تان هما ضعف التشكبلات المحلية وقلة الثروة المحلية ٠‏ 

ان التشكيلات المحلية في العراق وعلى الاخص التشكيلات الملدية 
لي لغ امن القوة مبلغا ابو اهلها لحمل اعباء التدليم العام ونفقاته كما 


"2 
'نفعل السلطات المحلية فى البلاد الاجسة ِ وبدلا من ان تقوي البلديات 
وتنمو فى الخمس عشرة سنة الماضة » وبدلا.من ان تدرب | بناء المواقع 
المختلفة على ادارة شوأونهم والقيام باجام وبدلا من ان ندبالحياة 
ف النواحي والافضة فقوم اهلوها باصالاح شواونهم » اصحوا يعتمدون 
على الحكومة المركزية ويبقون خاملين ما لم تدفعهم هذه الى شيء من 
العمل او تمدهم بالدراهم ٠‏ وبدلا من ان تنمو السلطات المحلية الى حد 
تتمكن فيه من تحمل قسم من مسوأوليات المعارف المالية نراها اليوم ضعيفة 

لا تتمكن من القيام بحركة ذات اهمية في هذا الاب ٠‏ 


والعقبة الثانية في سيل فرض الضرائب المحلية هي ضا لة الثروات 
المخلية وهذه بدورها نتشسحة نظامنا الاقتصادي وتاريخنا الاقتصادي . 
ولسى البحث في الشوون الاقتصادية من اختصاصنا ولكننا نرريد ان نوه 
لا الف ضر فم 
بمستقبل التعليم وامكان توسعه . وقد سبق ان بينا في الفصل الاول كيف 
ان التعليم الاجباري في المانيا رغم قدم التشريع عنه في تلك البلاد لم 
يصح ممكنا الا بعد الاصلاحات الاقتصادية التي اجراها فون ستاين في 
برؤسا وعلى الاخص في الاراضي الزراعية اذ ازدادت بذلك ثروةالافراد 
والثروة العامة ببحبث اصح في الامكان الاستناد اليها في تحمل مصاريف 
التعليم الاجباري ٠‏ ولو نظرنا الى سائر دول اوربا او امريكا التي تطبق 
نظام التعليم الاجباري ودرمنا تاريخ نشوء هذا التعليم فيا ارا خا انا 
ما تمكنت من ذلك الا بعد ان استقامت اقتصادياتها وزادت ثرو نها وارتفع 
مستوى المعية فيها ٠‏ وهذا هو الطريق الذي يحب علي ان سلكه في 
العراق لايجاد الدراهم لا لتعليمنا الاجباري فقط بل لجيثنا الاجباري 
ومشاريعنا الصحية والعمزانية ٠‏ 


نظرة الى تاريخ العراق الاقتصادي الحديث ترينا مشكلة العراق 
الاقتصادي باجلى وضوح ٠‏ فقد كان العراق في القزون الاخيرة وحدة 
اقتصادية كاملة يكفى حاجاته الداخلية بزراعته وصناعته التى كانتمواسة 
على نظام الصنائع ا ا وك ا ل 
بين الانتاج الصناعي والانتاج الزراعي ٠‏ ثم جاءت الثورة الصناعية في 


اوربا بالاختراعات الحديثة وبدا اثرها بظهر 0 العراق فني 


1 

اواخر القرن الماضي واحدثت في العراق نفس ما احدثته في اوربا وهو 
مزاحمة المنتوجات الصناعية اليدوية برخص الامعار والكثرة فاخذت 
الصنائع اليدوية تتضاءل سنة بعد منة * وقد ظهر ذلك يكل جلاء بعدالحرب 
العظمى اذ شاهدنا صناعة الحياكة اليدوية في الموصل مثلا تكاد تمحى 
بكاملها و بقى اصحابها عاطلين وهكذا قضى على الصناعة العراقية او كاد 
واصبحالعراق يعتمد على البلاد الاجنية لامتيراد ما يحتاجه من المصنوعات» 
لكات المنسوجات القطنية والصوفة الاجنبية محل ما كان إبحاك من هذه 

فى العراق » وحلت الاحذية الاجنسية محل الاحذية العراقية 6 والاوانى 
0 والزجاجية والصينية محل اواني اللجلي ول سة والضيل 
ذلك توازنالعراق الاقتصادي واصبحت صادرانه لا تر بو عادة على الار بعين 
بالمئة من وارداته ٠.‏ ولم اتتقدم الزراعة بصورة كافة لتعوض عا فيه 
العراق في صناعته ٠‏ : 

ومن البديهي انه اذا اراد العراق تحسين وضعه الاقتصادي فعليه ان 
بحاول اعادة التوازن الاقتصادي بين منتوجانه الصناعية والزراعية وذلك 
ل مصانع من الطراز الحديث لانتاج اهم ما ستهلكه العراق مسن 
المنتوجات الصناعية على الاقل وبذلك ,بوفر العراق بعض الثروة الني 
تتبدد منه الى الخارج في الوقت الحاضر ٠‏ 

و .بجحب في الوقت نفسه زيادة الانتاج الزراعي وتتحسينه فانالعراق 
بلاد زراعبة ومهما ار راتقت الصناعة فبه فهي متبقى من الاآن الى مدى بعيد 
اقل شانا في حياة البلاد الاقتصادية من الزراعة ولتحسين الزراعة فى 
العراق ثلاث طرق مهمة دقف تحسين الاساليب الزراعية 0 
لا نزال قدريمة والاخذ بالاساليب الحديثة التي تننج اضعاف اضعاف ما تنتتحه 
الاساليب القديمة ٠‏ والثانية - تحسين. | نواع المحصولات العرافية وادخال 
اضاف جديدة لتررع 8 العراق وتباع في الاسواق العالمبة ٠.‏ 
والثالثة ‏ معالجة مشكلة الاراضي بطريقة تكفل زيادة استفادة افرادالفلاحين 
من حاصلاتهم و بالتالي عنايتهم باعمار الاراضي وذلك دون مساس بالحقوق 
المكتسبة في هذه الاراضي ٠‏ وعندنا ان حل مثكلة الاراضي بطريقة 
مرضة هو اساس | نعاش الزراعة في البلاد 8 


ذا 

وانما تسطنا قليلا في بحث انعاش العراق الاقتصادي اثناء البحث 
في موضوع تر بوي كموضوع التعليم الاجباري لافتناعنا بان مشروع التعليم 
الاجباري لن يصصح تطبيقه بكامله ممكنا ما لم تزاد ثروة العراق ازديادا 
محسوسا يكفل ايجاد الواردات الكافية لتنفيذه ان كان عن طريقالضرائب 
العامة او الضرائب المحلية ٠‏ وهناك امر آخر يجعل للمشكلة الاقتصادية 
مساسا شديدا بالمعارف وهو هذا العدد الهائل من الطلاب الفقراء الذي 
نجده في مدارمنا في المدن وبدرجة اعظلم في القرى بحيث يكاد يكون 
جميع الطلاب في القرى معدمين لا يتمكنون من شراء كتبهم المدرمية حتى 
ولا الدفائر والاقلام لدراستهم على رخصها ومعظمهم. ياأتون الى المدارس 
حفاة لا تكنو اجسامهم الا ثاب بسسطة ممزقة وهذا من اعظم ما يعرقل 
توسع المعارف في اللاد ٠‏ فاذا كان هذا حال الطلاب الذين يداومون 
في المدارس فكم هو يا ترى عدد الطلاب الذين يمنعهم فقرهم عن الدوام 
بتاتا ؟ اذا فتحسن الحالة الاقتصادية ورفاهية افراد الامة وزيادة الثروات 
المحلية شرط لازم لتقدم المعارف ٠‏ 

على ان انعاش التلاد الاقتصادي وزيادة الثروات المحلية والثروة 
العامة امر ,ستغرق زمنا طويلا فهل يا ترى يجب ان يقف 'نقدم المعارف 
وفرض الضرائب المحلية الى ذلك الحين ؟ والجواب كلا ٠‏ فاولا لقد 
سبق ان بينا ان تنفيذ مشروع التعليم الاجبادي يستغرق نحو الثلاثين منة 
واذا فبجب ان بسير الانعاش الاقتصادي مع التطبيق التدريجي للتعليم 
الاجباري جنبا الى جنب ٠‏ وثانيا مع انه لا يمكن تطبيق الضرائب المحلية 
بمقياس واسع في الوقت الحاضر الا انه من الممكن القيام بذلك بمقياس محدود 
توسع سنة بعد منة واننا نعتبر اهتمام الحكومة العراقية بايجاد الموارد 
الحديدة للملديات خطوة سديدة على شرط ان '"ستعمل الملديات مواردها 
الجديدة لا في تسليط الشوارع وتنظيف المدن فقط بل ان تصرف قسما 
من ميزانيتها على تهذيب الاطفال الذين يعيشون ضمن نطاق البلديات ٠‏ 
وهذا ما تفعله كل البلديات في البلاد المتمدنة تقريبا ٠‏ وثالثا لابد من 
القول ان التعليم اذا اتجه اتجاها عمليا في المدارس الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية وفي المدارس الزراعية والصناعية هو من اعظم الوسائل لانعاش 
البلاد الاقتصادي بحيث يو"ثر التعليم في تسريع هذا الانعاش ٠‏ وبالعكس 
ان زيادة الانعاش تخلق ثروة يمكن استعمالها في زيادة التعليم وتوعه + 


4" 
ثالثا - الضرائب الخاصة بالمعارف 


كثيرا ما تلجاً الحكومات الى فرض الضرائب الخاصة باسم المعارف 
رغبة منها بزيادة مخصصاتها وفي الامكان تطبيق ذلك في العراق بفرض 
بعض الرسوم وعلى الاخص على الحاجيات الكمالية باسم المعارف على 
ان لا تحسب هذه واردات للخزينة العامة بل تفصل على حدة و تخصص 
للمعارف فقط ومثل هذه الضرائب الرسوم على الكحول والكبريت 
والمئزين والعطور والحرائر وغبر ذلك ولا يقف في سيل الحصول على 
هذا النوع من الواردات سوى تمسك مشرعينا بان جميع الضرائب والبايات 
بيجب ان تتحسب واردا للخزينة ذ تكن القيرانة العام ولعي بل اا لل 
بها من بعض الوجوه ولكنها كمعظم النظريات نصح عقبة في سبيل التقدم 
اذا ما غالينا في التمسك بها ٠‏ وفي الامكان البدء بفرض هذه الرسوم 
بالتدريج بحيث لا تمر عشر سنوات الا وتكون واردات المعارف منها 
لا يستهان بها وقد "تتجاوز الربع مليون دينار ٠‏ 


رابعا ‏ واردات النفط 


تبلغ واردات الحكومة من النفط ما يزيد على المليون دينار عراقي 
سنويا * وفي الامكان ان يستفاد من جزء من هذه الواردات للقيام بنفقات 
المعارف وتوسعها وعندنا ان حصة المعارف من واردات النفط ,يجب ان 
لا تقل عن نسبة ميزا نمتها الى الميزانة العامة او بين الاثنى عشر والخمسة 
عشر بالمئة من واردات النفط وهذا يضمن واردا مطردا للمعارف يمكن 
ان يستعمل ان لم .يكن لمقتضيات توسع التعليم في البلاد ففي انشاء الابنية 
المدرسة على احدث طراز بحيث لا تبقى معظم المدارس في ابنة مواجرة 
او غير صالحة كما هي الحالة الاان ٠‏ ولنا ملء الامل ان نصب المعارف 
من واردات النفط في المستقبل سيكون اكبر من نصيبها منها في مشروع 
الخمس سئوات الاولى ٠‏ 

هذه اهم المصادر التي يمكن ان تعتمد عليها المعارف في مشاريعها 
ا ا 0 بها وكافلة لنشر العاور لحان 
ذا كانت مالك دريمة صادقة للاصلاح واياد قوية مدبرة ٠‏ 


البجان لامي 


بين مسال التعلم اررصبارى 


يعترض تطبيق نظام التعليم الاجباري في العراق عدد من المشاكل 
والصعوبات التي لابد لكل باحث في هذا الموضوع من ان يدرسها ويحللها 
اذ من الواجب اخذها بعين الاعتبار حين التطبيق + واهم هذه المشاكل 
اربع اولاها توزيع السكان وفقدان الاحصاءات* وثانيتها فصل تعليم البنين 
عن البنات ٠‏ وثالثتها اعداد المعلمين* ورابعتها المنهج ٠‏ وهنالك مشاكل 
اخرى منها احضار الابشة اللازمة لما لا يقل عن الثلائة الاف مدرسة 
ما عدا الستمئة المفتوحة الاان لتعليم بقبة الاطفال المحرومين من التعليم 
في الوقت الحاضر: ٠‏ ومنها ت<وير تتكبلات المعارف الحاضرة تحويرا 
جوهريا اذ من الستحيل ان تقوم الدائرة المركزية بجميع شوو نالتعليم 
عندما يكون لديها ثلاثة الاف مدرمة بنفسالطريقة المركزية التىتقوم بها 
الان ولابد من ادخال شيء من اللامركزربة على لو الخامر رسن 
2 انر اش) بنطا ” عل آنالا ,© التخول فى شاعل كن 
القضة على اهميتها وسنحصر كلامنه في المشاكل الاربع التي ذكرناها ٠‏ 


اولا - توزيع السكان ونقص الاحصاءآت 


من الضروري لتطبيق التعليم الاجباري وجود احصاءآت مضبوطة 

مفصلة للسكان حتى تمكن معرفة محلات تجمع السكان المهمة الكبيرة 
منها والصغيرة ولا يمكن وضع خطة فنية لنشر التعليم وتوسعه دون ذلك 
والا كانت الخطة عرضة لكثير من الاخطاء ٠‏ على اننا فى العراق لا نملك 
ا ل ل 2 ار ل اله 
سكا اهم مدينة عندنا وهي بغداد دع عنك سكان القرى والجماعات 
الصغيرة ٠‏ وفقدان الاحصاءآت لا يعرقل سير خطة المعارف فقط بل خطط 
الدولة باجمعها من ادارة واقتصاد وجندية وصحة وغيرها * 


وفي طريقة توزيع السكان وطراز معبثتهم عقبة اخرى في سيل 
التعليم الاجباري فلدينا ما لا يقل عن الر بع مليون من السكان من القبائل 


أن 


الرحل الذين لا يستقرون في محل ولا يمكن تا سس مدارس ثابتة لهم * 
وهنالك قبائل اخرى قد استوطنت بعض الاستبطان واخذت مزاؤلة الزراعة 
لاكتساب رزقها ولكن جانبا منها لا يزال ينتقل من مكان لاآخر لاساب 
مختلفة وقد تنتقل جماعة من الفلاحين بكاملها وتنقل ببوت قصبها او 'نهجر 
اكواخ الطين التي كانت تسكنها حاملة سقوفها الخثية معها +* ومن مشاكل 
توزيع السكان اريضا صغر القرى او الجماعات او بعدها بعضها عن البعض 
بحيث يتعذر في كثير من الاحبان فتح مدرسة لجماعة بمفردها لصغرها او 
فتح مدرمة مشتركة بين عدة جماعات او قرى لبعدها بعضها عن البعض ٠‏ 
وقد تكون الجماعات والقرى قريبة الواحدة من الاخرى فلا تبعد عن 
بعضها اكثر من نصف او ربع ساعة ولكن جهل السكان وقلة تقديرهم 
للتعليم او منافسة العثائر بعضها مع بعض تجعلهم يمتنعون عن ارسال 
اولادهم الى مدرسة بعيدة قليلا عنهم مع ان مشي الطلاب ربع ساعة ونصف 
ساعة وحتى ساعة كاملة للوصول الى مدارسهم امر متعارف في معظم البلاد 
الغربية وذلك لاستحالة فتح مدرسة لكل جماعة او قرية صغيرة ٠‏ 
ثانيا ‏ فصل تعليم البنين عن البنات 

ان المتعارف في البلاد الغربية ان يدرس البنون والبنات دراستهم 
الابتدائية في مدرمة تجمع الحسين فيتلقون دروسهم على نفس المعلمين 
والمعلمات وفي غرف واحدة ويكون المنهج منتركا او باختلاف بسط 
كدر الوك والريامة وما مشاكل ذلك ٠‏ وتكون عية اللتدر ان 
مختلطة ايضا في المدارس الابتدائية تجمع المعلمين والمعلمات اللهم 
الا في القرى الصغيرة التي لا تحمل اكثر من معلم واحد فبتولى المدرسة 
اذ ذاك معلم بمفرده او معلمة بمفردها ٠‏ 

اما في العراق وفي كثير من البلاد الشرقية فان الاحوال الاجتماعية 
تقضي بفصل تعليم البنين عن اللتات- في الدراستين الابتدائية والثانوية ٠‏ 
وما دام التعليم في المدن التي تتحمل فتح عدة مدارس للمنين والنات 
لا ينتج عن هذا الفصل منكلة ادارية او زيادة في النفقات ٠‏ ولكن الامر 
غير ذلك عندها شاشر وزارة المعارف ‏ كما 0 نوات - 
فتح المدارس في القرى والارياف وعلى الاخص اذا ارادت الوزارة 
نطبيق نظام التعليم الاجباري فانها مضطرة حينئذ ان تفتح مدرمتين مستقلتين 


ف 

في كل قرية او مجموعة من القرى ولو كان عدد الطلاب والطالبات ضتْيلا* 
وهذا بالطبع سكلف الميزانية نفقات اكثر من النفقات التي تتكبدها الدول 
الغرببة عادة ٠‏ ويعقد هذه المشكلة قلة وجود المعلمات اللواتي يرغين 
في الذهاب الى القرى بحيث تقاسي وزارة المعارف الامرين في اقناع 
المعلمات للخروج ده الكير ى وهذه دار المعلمات في بغداد 
تخرج في كل سنة العشرات من المعلمات اللواتي يفضلن البطالة على 
التعليم في الخارج ٠‏ ولذلك 0 البنات فى القرى وحتى 
في بعض المدن الصغيرة ة وتعين المعلمات لها مشكلة انكل 

وقد عالجت مصر هذه المشكلة حين قيامها بمشروع التعليم الالزامي 
بعض العلاج فجعلت تعليم البنين والبنات في نفس الابنية ولكن في اوفات 
مختلفة فتفتح المدارس للبنات في الصاح وللبنين بعد الظهر ٠‏ 
ثالثا # اعداد المعلمين 

ان تعميم التعليم الابتدائي على جميع ابناء البلاد ويئاته يستدعى 
اعداد ما لا يقل عن العشرة الاف معلم ومعلمة غير الالفين والخمسماثة 
الموجود.ين 1 الوقت الحاضر ٠‏ فاذا اريد تطسيق التعليم الاجباري في 
ثلانين سنة وجب زيادة عدد المعلمين بمعدل ثلاثمئة وخمسين معلما في 
السئة او يزيد ولس اعداد هذا العدد الكبير من المعلمين همنا اذ انه 
يحتاج الى توسع دور المعلمين والمعلمات الى ضعف ما هي عليه الاان 
بما فيها من اساتذة وابنية ومختبرات ومكتبات واثاث واقسام داخلية وغير 
ذلك ٠‏ ولاعداد المعلمين خطورته واهميته اذ بدونه 'نضطر وزارةالمعارف 
الى استخدام من لا استعداد لهم ولا تدريب على التعليم كما اضطرت في 
السنوات الاخيرة فتكون النتيجة حتما التوسع بالكمية مع خفض في كيفية 
ام وخر ا د درا لحي زو اتن الكاوا وكير : 
وهذا لا يكون الا بوضع الخطط لاعداد العدد الكافي من المعلمين لتوسعات 
المعارف المنتظرة ٠‏ وقد سبق.ان تكلمنا اعلاه عن مشكلة المعلمات فلا 
حاجة الى التكرار » 
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رابعا ‏ المنهيج 


ان اختلاف سكان العراق بين بدوي وريفي وحضري واختلاف 
طبيعة الارض بن جبلية وسهلية مما يحتم علينا تكييف المناهج حسب هذه 
الاحوال وعلى الاخص عندما يراد تطبيق التعليم الاجباري ٠‏ فلو كانت 
المدارس موجودة في المدن فقط لكان ريصح ان إستعمل نفس المنهج 
للكل اذ ان المدن العراقية تتشابه كثيرا ولكن الامر ليس كذلك فحياة 
ابن الريف غير حياة ابن المدن ووسائل كسب المعيثة مختلفة بين الاثنين 
وكذلك قل عن بعض نواحي الحياة الاجتماعية والصحية ٠‏ واذا كنا نريد 
الك كيه لحي بسي رخا ريا سي لصم ري ا عي لكي ذا 
من جعل المناهج تطابق هذه الاحوال وتعالجها ٠‏ وعندنا ان اعطاء 
منهج واحد لكل الجهات مهما اختلفت اوضاعها امر بقلل من قيمة التعليم 
وفائدته ونا ثيره في حاة الشعب اذ .يجعله مقتصرا على العموميات دون 
الالثفات. الى الاحوال الراغنة كما انه يدخل الى التعليم جمودا غين 
00 

على ان مبدا” تكييف المنهج حب اختلاف المحبط يجب ان 
لا بحول انظارنا عن الاتفاق الاساسي الموجود في بعض نواحى الحباة 
في جهات العراق المختلفة كما انه يجب ان لا ينسينا ما تحتاج اليه البلاد 
من .وحدةدفي الشعور والتوجيه العام وهذايرتطاب ان تكون بسر اجر ره 
المنهج موحدة لجميع مدارس العراق كاللغة العربية والتاريخ والجغرافنا 
والمعلومات المدنية وهكذا يجب ان يكون في المنهج من الصلابة ما تقتضه 
مصلحة الملاد ووحدنها ومن المرونة ما تقتضبه حاجات الجهات المحلية 
والاوضاع المختلفة ٠‏ 


ع امم المشاكل التي نلاقيها عندما نحاول تطبيق 0 التعليدم 
الاجباري في بلادنا عالحناها بصورة مختصرة وسطحية وسنيين شي الفصل 
التالي طرق البدء بالتطبيق ٠‏ 
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الفصل السادس 
كيف برأ 


لقد حاولنا فما سبق من الكلام ان نشرح اهمية التعليم الاجباري 
وفائدته للامة واثره في تكوين شعب راق ثم بحثنا في المصادر التي 
يمكن ان نستقي الاموال منها لتنفيذ المشروع واخيرا بينا بعض المشاكل 
والصعوبات التي سنجابهها ولا شك عندما نريد ان ندخل جميع ابنائنا 
وبناتنا في المدارس الابتدائية ٠‏ 


وخلاصة ما سبق لنا ببانه اننا نحتاج لتطبيق التعليم الاجباري الى 
ما لا إنقل عن الثلاثة الاف مدرسة جديدة واعداد اكثر من عشرة الاف 
معلم جديد واضافة ما يزيد على المليوني دينار الى ميزانيتنا الحاضرة 
كل ذلك في مدة لا يجب ان تزيد على الثلاثين سئة ٠‏ اي ان علينا ان نفتتح 
من حنث المعدل ما لا يقل عن المئة مدرمة ابتدائية جديدة فى كل سنة 
واعداد نحو 55٠+‏ معلما جديدا فى السنة واضافة نحو الك والسبعين 
ل ا ك0 ل ل ا لك 
المدازس والانشاءآت ٠‏ 1 


ولا باأس في ان نعيد هنا المباديء الاساسية للعمل في سيل التعليم 
الاجباري التي ذكر ناها في آخر الفصل الثالث وهي : اولا اقرار التعليم 
الاجباري كمبدا” اساسي في الدولة وكخطة عامة لها تدعمها وزارةالمعارف 
ساناتها وخططها وتعليماتها ويدعمها مجلس وزراء الدولة بان يقرها 
إكانة عامة للدولة وان الزم الامر يدعمها مجلس الامة بان ,بقرها 
قانونا للدولة ٠‏ وثانيا متى تقرر ذلك توضع الخطط المفصلة لكبفية 
السبر لتنفد المشروع للسئوات العشر الاولى على الاقل ٠‏ وثالثا بما 
ان مشروع التعليم الاجباري يصبح حينئذ جزءا لا ,يتجزا من خطة الدولة 
العامة لا يقل شا نا عن مشاريع الاعمال الرئيسية وعن التجنيد الاجباري 
فيجب ان يدخل في صلب المناهج الوزارية باجمعها وعلى اختلافها 
كاحدى اللخطط الهامة التي نهتم 4 كل وراله ونحب أن يفرض على 
دوائر الدولة المختلفة التعاون مع وزارة المعارف في ابرازه الى حيز 


ليوا 

التنفيذ فتهتم وزارة المالية بايجاد الموارد الكافة له وتهتم وزارة 
الداخلية اولا بتقديم الاحصاءات المفصلة عن كل بلدة وجماعة وعشيرة » 
وثانيا بجعل موظفيها من متصرفين وهائممقامين ومديري نواحي يعاضدون 
المشروع بكل ما اوتوا من قوة وسلطة سواء من حيث حث الناس على 
ارسال اولادهم , او من حيث جمع التبرعات للطلاب الفقراء » او من حيث 
اايجاد الابنية او العرصات للمدارس في بعض الاحبان » وغير ذلك » 
وثالثا ,بجعل البلديات تساهم 0 المشروع وتخصص مبالغ في ميزاساانها 
له » ورابعا بتقوية التشكلات المحلية من مجالس ادارة وبلديات وغيرها 
بحيث ,يصبح لديها من السلطة والمواد ما يمكنها من مساعدة المشروع ٠‏ 
وويجب ان تقوم دوائر الصحة بمساعدة المعارف ببذل الاسعافات الطبية 
للمدارس > وتقوم دوا كر الرر ناعة بيتاعدة المعارف في أنا" سس الحقول 
المدرسة » كما تقوم وزارة الدفاع بمكافحة الامبة بين 0 » ودوائر 
السجون بمكافحة الامية بين المسجونين ٠‏ وهكذا تقوم كل دائرة بقسطها 
ونتجه الدولة بكاملها الى تعليم جميع ابنائها ٠‏ والحق إنه لا حدود لما 
يمكن ان تسديه الدوائر الاخرى من الساعدات لمشروع التعليم 
الاجباري ٠‏ 


ونرانا نلح بان مهمة تطبيق التعليم الاجباري لا ,يجب ان تنفرد بها 
وزارة المعارف لاننا نعلم ان انفراد هذه الوزارة بها دون ان تاانيها 
المساعدات الجدية من دوائر الدولة يجعل امر تطبيقها مستحيلا ٠‏ 


وان ادل كف سكن إن 10 


لكا في مشروع التعليم الاجباري وجهتان : الادارية والمالية » 
هذا بالطبع بغض النظر عن ناحية المنهج واعداد المعلمين وغير ذلك 
من الامور الفنية البحتة التي كران نر الفصل السابق * 


اما من الوجهة الاداررية فان اول خطوة يحب القيام بها هي فتح 
شعبة خاصة للتعليم الاجباري في وزارة المعارف توألف في اول امرها 
من مدير ومعاون والعدد اللازم من الكتاب وتكون اول مهمة لهذه الئعة 
ان تقوم بدراسة تحضيرية للموضوع من جميع جهاته فتدرس احصاءآت 
السكان علىقدر ما هيموجودة وتوزيعالمدن والقرى الجغرافي وما تحتاج 


لفن 


اليه كل مدينة وقرية من المطرتع او الاحوال الاجتماعية السائدة التي 
قد ساعد المشروع او توأخر تنفيذه ومن الواجب ان 0 القسم المهم 
من هذه الدراسة مباشرا وذلك بتجوال مدير التعليم الاجباري ومعاونه 
فى تع انحاء العراق وزيارتهم لمدنه وقراه وعثائره واريافه مديئة 
مدينة وقريية قررية وعشيرة عشيرة والاتصال بالموظفين الادار رين وجمع 
كل ما يمكن من المعلومات التي تتعلق بالمشروع ويجب ان تجري 
جميع التسهبلات اللازمة وتعطى المخصصات الكافبة لاجراء هذه الاسفار 
بحيث يصبح الشخص الذي يتولى الامر رجلا اخصائا فيه ٠‏ 


ودراسة مفصلة مثل هذه اقل ما تحتاج اليه من الوقت سنة كاملة 
والارجح سئتان ,يجب ان يقدم مدير التعليم الاجباري 0 آخرها تقرريرا 
ضافيا عن المشروع وطرق تنفيذه مع اقتراحات مفصلة عن الخطة التي 
.بيجب ان تشبعها وزارة المعارف 0 توسيع وسائط التعليم وتطبيق القسم 
الاول من مشروع التعليم الاجباري خلال العشر سئوات التالية ويكون 
هذا التقررير معززا بالاحصاءات والخرائط والتقديرات والخطط لاعداد 
المعلمين وغير ذلك ٠‏ 


وفي الامكان ان ستعين مدير التعليم الاجباري في وضع تقريره 
بالنظم والقوانين المتبعة في بعض البلاد الاجنبية للتعليم الاجباري وقد 
يصح ان يقضي بعض الاشهر في هذه البلاد للاطلاع على كيفية تطيق 
التعلم الاجباري فيها ٠‏ 


وهكذا اذا ابتديء بفتح دائرة للتعليم الاجباري في وزارة المعارف 
في القريب العاجل لن تاني سنة 1979 او منة ١54٠‏ الا ونكون الخطط 
جاهزة بحيث يمكن اخذها بعين الاعتبار في وضع ميزانيات المعارف في 
السئوات التي تليها ٠‏ 


والخطوة الادارية الثانية في تطبيق التعليم الاجباري هي البدء حالا 
بتنفيذه في المدن الصغيرة او القرى المستعدة له او التي فيها من التشكيئلات 
المدرسة ما يكفي لسد حاجتها ٠‏ ان الطريقة العملية لتنفيذ التعليم الاجباري 
ليست الانتظار لثلاثين سنة ريما .يتوسع التعليم في البلاد بصورة كافية 
ثم اعلانه في جميع البلاد دفعة واحدة بل هي البدء بتطسبقه في المحلات 
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التي فيها من المدارس ما يكفي حاجتها ثم التوسع منها الى غيرها ثم غيرها 
بالتدرريج ويعلن التعليم الاجباري في كل منها الى ان يااني .يوم تصبح 
جميع البلاد فبه خاضعة لقانون التعليم الاجباري المادة الثانية عشرة من 
قانون المعارف الحاضر تسمح لوزارة المعارف ان تعلن التعليم الاجباري 
في بعض الاقضية والالوية دون الاخرى وانما تحتاج المادة الى التطبيق 
ليس الا مع بع التعديل كتحديد سن التعليم الاجباري وفرض الغرامات 
والعقوبات على المخالفين وما اشه ذلك ٠‏ 


وها نحن اولا” نورد بعض الامثلة لكي نوضح كيف كن تتفيذ هذه 
الفكرة ‏ اي البدء بالتنفيذ المحلي للتعليم الاجباري والتوسع 0 
بالتدر بج لك ان بصبح فئ الامكان تعممه لجميع البلاد 0 اك 
قررية الكمبت في لواء العمارة مثلا فان فيها الا ن مدرسة ابتداشة كاملة 
للبنين ومدرسة اولية للمنات وهاتان المدرستان تسدان حاجة قررية الكميت 
التعليمية ما دام عدد سكانها كما هو ٠‏ كما ان الرغبة متوفرة عند الاهالى 
لتعليم اولادهم ولذلك فان تطبيق التعليم الاجباري في الكميت لا يتطلب 
الا اكمال مدرسة البنات وهذا قابل التنفيذ خلال سنة او سنتين وعلى كل 
حال في الامكان تطبيق التعليم الاجباري على الصيان حالا ٠‏ 


او خذ مدينة المسيب كمثل آخر فان فبها الاان مدرمتين ابتدائتين 
الاولى للبنين والثانية للبنات وهي لا تحتاج لتطبيق التعليم الاجباري فيها 
على البنين الا زيادة مدرمتين اولبتين وهذا ممكن عمله خلال الثلاث او 
الاربع سئوات القادمة ٠‏ 


وما يقال عن الكميت والمسيب يمكن ان يقال عن زاخو وتلعفر 
وراو ندوز وكوسنجق وكفري وحلبحه وتكريت ومامراء وثهر بان وخائقين 
والنعمانية ومندلي وبدره والهندية والمحمودية وعانة وهبت والرمادي 
والفلوجة والسماوة وعلى الغربي وقلعة صالح وسوق الشوخ والشطرة 
وقلعة سكر والقرنة وابي الخصيب وغيرها وكذلك يمكن ان يقال عن 
القرى التي هي اصغر منها والتي تكفيها مدرسة واحدة هي في كثير من 
الاحبان موجودة الاآن ولكن دوام الطلاب فيها متطعضع > فان طبق قنها 
مبدا” التعليم الاجباري اصصبحت مكتضة بالطلاب ٠‏ 


5-9 
وهذه النقطة الاخيرة مهمة جدا وفيها فائدة كبيرة وهي الاستفادة 
الكاملة مما عندنا من التسهبلات في المدارس ٠‏ فكم من مدرمة في القرى 
الصغيرة على الاخص فبها صفوف كاقبة وفيها معلمون كافون ولكنطلاب 
صفوفها لا .يزيدون على الستة او السبعة لكل صف ولو كان هنالك تعليم 
اجباري لامتلا'ت الصوف وما حالتنا الحاضرة الا نوع منالاسراف في المال 
اذ لا يستفيد من المصاريف التي تدفع على المدارس الا عدد قليل من 
ا ” 


ولنفكر في هذا الامر من ناحبة اخرى وهي ترك الطلاب للمدارس 
في الصف الثاني والثالث او ما بعدهما بحيث لا يبقى في الصف الثاني 
من الذرين كانوا في الصف الاول الا 0 الخسين بالمئة ولا سقى في 
الصف الثالث الى نحو 58 بالمئة ولا ياأتي الصف السادس الا وسقى 
نحو ١5‏ بالمثة فقط من الذين كانوا في ا ".دفي هذا كاوه 
من الاسراف فان عشرات الالوف من الطلاب اليوم .يدخلون المدارس 
ولكنهم لا بليثون فبها اكثر من سنة او سنتين فتكون استفادتهم من المدرسة 
ضثيلة وينون ما تعلموه فتذهب المصاريف التي تصرف عليهم سدى ٠‏ 


ولا سبل لملافاة هذا النقص والاسراف الهائلين الا بجعل التعليم 
اجباريا على الافل في المدارس المستعدة له وهكذا يتضح للقاريء ان 
الطريقة العملية لتطبيق التعليم الاجباري هي اعلانه رسميا في المحللات 
التي تكون فبها تشكبلات المدارس كافية او يمكن اكمالها بمدة قصيرة 
ثم التوسع واعلانه في المحلات الكبرى فالكبرى من جهة والقرى الصغيرة 
من الجهة الاخرى الى ان : تصبح البلاد باجمعها خاضعة له مع الزمن ٠‏ 

ولا نود ان يفهم القراء من كلامنا هذا اننا بقولنا بوجوب السدء 
باعلان التعليم 1 في المدن الصغيرة والقرى الني فيها مدارس 
كافية لسد حاجتها انما ندعو الى الاهتمام بالتعليم في القرى والمدن الصغيرة 
فقط والى اهماله في المدن الكبرى ٠*٠‏ فليس هذا ما نقصده ٠‏ بل نحن 
نعتقد ان السعي لتحقيق التعليم الاجباري يجب ان يشمل المدن الكبرى 
والصغرى والقرى معا وان خطته جب ان توضع للجميع على السواء * 
ويجب ان إسير توسع التعليم وافتتاح المدارس الابتدائية الجديدة في 
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المدن الكبرى جنيا الى جنب مع القرى والمدن الصغرى * هذا ما يقضي به 
المنطق وما تقضي به مصلحة البلاد ٠.‏ 

غير ان كبر بعض المدن في العراق سودي حتما الى جيل 
اعلان التعليم الاجباري ا أن الا اك لفتح المدارس الكافية 
لالوف الطلاب والطالبات فبها لا يمكن ان تكمل فورا في منة واحدة ولايد 
ان تستغرق عدة سنوات مهما كانت عناية وزارة المعارف بها ٠‏ على ان 
هذا لا يمنع قتح عدد من المدارس فبها في كل سئة الى ان يصبح ما فبها 
من المدارس كافيا لسد كل حاجتها التعليسة ٠‏ 


ولناأخذ مدينة بغداد مثلا ولنسائل مثى يمكن اعلان التعليم الاجباري 
فيها ؟ واليك الجواب بصورة تقديرية : 


لو" فرضنا" ان سكان بغداد يلغ عددهم ٠٠٠ر٠55‏ سمة لكان عدد 
الطلاب والطالبات الذين هم من عمر الدراسة الابتدائية بتراوح بين 
٠٠ر59‏ وبين ٠٠٠ر45‏ طالب وطالبة » ولكان العدد الضروري من 
المدارس لتعليم هوءلاء الاطفال يتراوح بين ١4٠‏ و١17١‏ مدرمة على اله 
ليس في بغداد الاان اكثر من متين مدرسة اولبة وابتدائية واذا" فمن 
الواجب فتح 8٠١‏ مدرسة الى ١١١‏ مدارس جديدة قبل امكان اعلان التعليم 
الابتدائي الاجباري ٠‏ ومهما ارادت وزارة المعارف ان تسرع في فتح 
المدارس في بغداد لاجل ان تعلن التعليم الاجباري فبها فلن تتمكن من 
فتتح هذا العدد الكبير من المدارس باقل من ١”‏ او ١5‏ سنة ,ينما يمكن 
اعلان التعليم الاجباري خلال منة واحدة في قرية كالكميت فبها الاآن 
مدرسة واحدة للبنين واخرى للمنات تسدان حاجتها ٠‏ 
فيتضح من ذلك ان الحاجة الى فتح المدارس في المدن الكبرى 
لا تقل عن الحاجة اليها في المدن الصغرى والقرى وان الفتح في تلك 
يجب ان يتمشى مع هذه وذلك استعدادا لاعلان التعليم الاجباري قبها 
باقرب وقت ممكن ٠‏ 
وللبدء بتنفيذ مشروع التعليم الاجباري ناحية مالبة اريضا نود ان 
نعالجها باختصار ٠‏ 


إحاتا 


لقد سبق ان ببنا ان للمعارف اربعة مصادر مهمة للواردات وهي 
الميزانية العامة وواردات النفط والخيرائب الخاصة والضرائب المحلية 
فاذا اردنا ان نضع خطة تتضمن القسم الاول من مشروع التعليم الاجباري 
للعشر سنوات القادمة وجب ان نين من اين تتمكن المعارف ان 'تجد 
الاموال الكافية. لذلك خلال هذه المدة + 

لابد من القول قبل كل شي انه من الصعب البدء بفرض الشرائب 
المحلية من الاان بكممات كبيرة ولابد لذلك من ان تتقدم الملاد اقتصاديا 
وريزريد انتاجها وتتمو ثروتها كما انه لابد من تقوية المجالس المحلية 
والبلديات ٠‏ على اننا في بسثنا هذا نفترض ان هذا الامر سائر سيره 
الاعتيادي وان الحكومة والتعب ستتبهان البه ويعملان من اجله بحيث 
بمكن ان نتنظر نتائج محسومة في هذا الماب في السئوات العثر القادمة ٠‏ 
وهكذا اننا تفترض اانا سن دسي ن بفرض الضرائب المحلية 
فسمكن ذلك بعد خمس او ست سئوات بصورة حفيفة وبعد عشر سئوات 
بصورة جدية ٠‏ 

واذا فمن الواجب ان تستقى المعارف وارداتها فى العشر سنوات 
القادمة من المصادر الثلاثة الاخرى التي ذكر ناها ومع انه من الصعب 
التكهن في الامور المالية الا انه لابد من القول ان المعارف ستحتاج 
سئة 199٠‏ الى ميزانية سنوية لا تقل عن المليون ونصف مليون دينار او 
بزيادة نحو خمسة وسعين الف دينار على الميزانية الحاضرة فى كل سنة 
ل )ا رن ار ار فر للك ا الك 
ويقسم الباقي بين الضرائب الخاصة على الكمالبات وبين واردات النقط ٠‏ 
اما بعد سئة 150٠+‏ فلابد ان يكون جل الاعتماد على الضرائب المحلية 
لزيادة مخصصات المعارف * 

4 

هذا مجمل ما اردنا ببانه في موضوع التعليم الاجباري وامكان تطبيقه 
ي العراق عسى ان يكون فنه لبلادنا المحبوبة بعض الفائدة وكل ما يتمناه 
هذا الكانب هو ان يرى فكر: التعلم الاجاري تخلل في افكار الجتهور 

ي افكار زعماء هذه البلاد وقادتها حتى اذا ما اختمرت اثمرت ثمرتها 
وانت بالخر العميم لابناء هذه اليلاد وضمنت للعراق مستقبله وحياته ٠‏ 


لحن 0 
ولابد لهذا الكاتب ان يقر ان ما سطره في هذه الرمالة لم يكن 
الا سوائنج اولية انت بتتحة الدرامة والاختبار المبدثئين وانها بالطبع 
قابلة للجدل والمتاقثة وعرفة للخطا” كما انها تحتاج الى زيادة في 
التحقيق والتفصل وله ملء الامل انه اذا قامت وزارة المعارف بتاسس 
ثعبة للتعليم الاجباري موف تتمكن بفضل الومائل التي لديها من نشر 
دراسة اعمق واكثر نفصلا من هذه الرمالة الاولى ٠‏ 


ان العراق التزوع الى العلى والمحد والرقي والشعب العرافي 
النابه الذي شهد له حتى الاجانب بناهته وشهد له التارريخ بالاعمال 
المجيدة و بالحضارة العظيمة لن يرغى الا ان يكون » بلدا وشعبا م ناهضا 
مثقفا له منزلته السامية بين الامم المتمدنة ٠‏ وما نهضة العراق الا مدا” 
نهضة الامة العرببة ومبذا” لارجاع مجد العرب الغابر وتنا سس حضارة 
يا 
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